
    روح المعاني

    عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد أستحر بقراء القرآن وإني أخشى أن

يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن

فقلت لعمر كيف نفعل شيئا يفعله رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم قال عمر : هذا واالله خير

فلم يزل يراجعني حتى شرح االله صدري لذلك ورأيت الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر إنك شاب

عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم فنتبع القرآن فأجمعه

فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف

تفعلان شيئا لم يفعله رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم قال هو واالله خير فلم يزل أبو بكر

يراجعني حتى شرح االله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسب

واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره لقد

جاءكم رسول حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله تعالى ثم عند عمر

حياته ثم عند حفصة بنت عمر وأخرج إبن أبي داؤد بسند رجاله ثقات مع إنقطاع أن أبا بكر

قال لعمر وزيد مع أنه كان حافظا أقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من

كتاب االله فأكتباه ولعل الغرض من الشاهدين أن يشهدا على أن ذلك كتب بين يدي رسول االله صلى

االله تعالى عليه وسلم أو على أنه مما عرض عليه صلى االله تعالى عليه وسلم عام وفاته وإنما

أكتفوا في آية التوبة بشهادة خزيمة لأن رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم جعل شهادته

بشهادة رجلين والقول بأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة مما لا حجار له وما شاع أن

عليا كرم االله وجهه لما توفي رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم تخلف لجمعه فبعض طرقه ضعيف

وبعضها موضوع وما صح فمحمول كما قيل على الجمع في الصدر وقيل كان جمعا بصورة أخرى لغرض

آخر ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب علم وقد أخرج إبن أبي داؤد بسند

حسن عن عبد خير قال : سمعت عليا يقول أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رضي االله تعالى

عنه رحمة االله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب االله أي على الوجه الذي تقدم فلا ينافي ما في

مختصر القرماني أن أول من جمعه عمر رضي االله تعالى عنه وما روى عن أبي بريدة أنه قال أول

من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة أقسم لا يرتدي برداء حتى يجمعه فهو مع

غرابته وإنقطاعه محمول على أنه أحد الجامعين بأمر أبي بكر رضي االله تعالى عنه قاله الإمام

السيوطي وهي عثرة منه لا يقال لصاحبها لعا لأن سالما هذا قتل في وقعة اليمامة كما يدل

عليه كلام الحافظ إبن حجر في إصابته ونص عليه السيوطي نفسه في إتقانه بعد هذا المبحث

بأوراق ولا شك أن الأمر بالجمع وقع من الصديق بعد تلك الوقعة وهي التي كانت سببا له كما



يدل عليه حديث البخاري الذي قدمناه فسبحان من لا ينسى وما أشتهر أن جامعه عثمان فهو على

ظاهره باطل لأنه رضي االله تعالى عنه إنما حمل الناس في سنة خمس وعشرين على القراءة
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